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ه الطريقمٌ الخزنويي حقيقتها وحكمها 5 ب مد م له 
مقدمي مكتبب البحوث والدراسات 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أماابعل: 


فقد تركنا رسول الله كَليٌِْ على مثل البيضاء؛ ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالكء؛ ولا يتنكبها إلا ضال. 


قال الله تعالى: +[ و1 هذا يتل تهنا ار ولا تَنَِعوأ ألسَبل فَنَفَرَقَ بكم 


١0 الأنعام:‎ 4 1 1 


0 


عن سَيِلِهء م و متك فلكت تتدر 


و نري رن 


وعَنْ عَّْدِ لله بن مسعود ديعن قَالَ: خط رَسُولُ الله وك . خط يك ثم 
كاله "هذا سيل لله مُسْتَقيَ)" ال َه تحط عَنْ يَمينه؛ وَشْمَالِهء م قَالَ: "هَل هَذْهِ السّبُلُ؛ 
اخ شيل اعت للعان اذش لني" [أخرجه أحمد]. 


والصوفية من السبل الشيطانية» التي بدأت بالتزهدء ومرت بالابتداع والاختراع 
في الدين» ووصلت إلى الشرك البين» والكفر الصريح» وهي طرق وجماعات كثيرة. 
تباللطرائق ص وففية تطعن بالسنن النبوية 
جابيد أؤزادًا # قسة الاتتسسة امسو الاش كبيس 
ومن أشهر طرقها في البلاد الشامية الطريقة الخزنوية» لذا قمنا بتسليط الضوء 
عليها في هذا البحث المختصرء والتزمنا فيه الإنصاف والشفافية» وابتعدنا فيه عن 
الإنشاء والعاطفة» معتمدين في كل ذلك على بيان حقيقة الطريقة من مصادرهم 


5 الطريقح الخزنوية حقيقتها وحكمها 61 -  .:)‏ .٠ه‏ 


وأقوال شيوخهم وواقع حاهم, ليقف ولاة الآمر منها الموقف الشرعيء وليحذر منها 
الناس ويجتنبوها. 
والله الموفق لكل خيرء وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصل الله وسلم على أشرف 


جم 


7-7 7-5 
ي12121 


, الفار يف اللكاوفة حشي كه ويستككمها ' سم ب بو 
الحث على اتباع السني ومجانبي البدعي 
قال الله سبحانه وتعالى: # وم 1د 2 ل لت يي 
لله إن لَه سَدِيدُ الْعِقَابِ الحشر: ١‏ 
5 5 + عر روم أ م ضير دوي 5 ديعو لاله م 1 24 
وقال تعالى: # كَل إن كُنسَمٌ تود الله يعون يحِبك الله وَيَفْفرَ لكر و لله حور 
تح آل عمران: "١‏ 
يان ع وه َي -_ 0 مضني 2 ا آذآ[ ا سي 2 سح وو و ور ل رو ل 
وَقال تَعَالَ: م فَدَ كانَ لَكُمْ في رسول أله أسوة حسَكَة لمن كان ترجو | والبوم 


الآخر الأحزاب: "١‏ 


م 0 م لس نه 6س رس 24 000 


وقال تعالى: +! قَلْ أَطِيعوأ َه وأصلِيعُوأ لرَسُولٌ وت كَولْوَأ نا عيمجل وَمَلنَحكُم 


ا 5 ضح ده اير صمحو 


و ار 0 0 الل ال البللغ المي النور: 54 


3 


وقال تعالى 00 وَمَاينَطقٌ عن الو "5 إن هو إلا وحى يوك 4 النجم: " - 5 


00 -» 5 لس الجيث سل #وستير م 00م سه 70 دض عدي 2 م 

وقال تعالى: م من يساققٍ الرسو من بعد ما له الْهُدَىئ وسَيِع عير سَبِيلٍ 
و-< ل عات سا سسنه و عار سر < سس 
لْمَؤّمِنِينَ نول ما نوك وَنصَلِوء جَهَِنَم وَسَآءَتٌ مَصِررًا 0 


وام مام 4 بر سوم 3002 موه دق 
7 8 


و.لصيبهم عداب 


5 الطريقت الخزنويقّ حقيقتها وحكمها .9 ب - . هو 


ل 


قال تعان :+ مَاهرَطنَاف الْكنَب من شَْء الأنعام ا 


١ 126 11‏ : يوم وا / مه ممه زو وم ور م2 ممه 
وَقال تعالى: 00 َإِن د سرعم ف سَىّْءٍ فردوه إل الله والرسول إن كم تَؤْمِنْونَ يالل واليوم 
سد قف 2 جح سال 


أل دَلِكَ خير واحسن ويل النساء: 04 


و4 و مه 


قال الإمام المفسر ابن كثير وَحَهآَلنَهُ: (وقوله: [ فَإِن لمَرْحمٌ في سَىَء فردوة إل أله 
اكول قا لا هنر قو جه الشلفت: ا 


من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع 
في ذلك إلى الكتاب والسنة ى| قال تعالى: ؤوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله] . 


فا حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا 
الضلال وهذا قال تعالى: (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) أي ردوا الخصومات 
والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليها فيا شجر بينكم: [إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر] فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة 
اي سم ا م ا 


وسَلّم مظة ب اي وجل به لوب وترقك ينه لتر لد :يا 28 
كا مؤْظة مود كك قَالَّ: "أُوصِيحُمْ يتقُوى ال وَالسّمعِ وَالطَاعَ وإن تَأَمَّر 
عَليْكُمْ عَبْدٌ خبطي وَاَنّه من يَعِدْن نكم تشبرى اخزلافاً كييرا: فَعليْكُم بشني وشئة 


م الطريقح الخزنوية حقيقتها وحكمها لب لا لو 
الْخلْقَاءِ الرَائِينَ المي نه عضوا عَلَيْهَا بِالنّوَاجِذِء وإَِّاكُمْ وحْحْدنَاتِ الأَمُورٍ فَإِنَ كل 
ع '' رواه أَبُو داود. والترمذِي وَقِالَ: حديث حسن صحيح. 

وعاءاق المتعحن من ليت أسو بن لالت 0 يونَدُعَنَهُ يَنٌَ قال: قال :وقول الله 


0 
| 


0 


ييِةٌ: "... أَمَا وَالله إن أحْسَاكُمْ لله ل وَأََْاكمْ ا 


وو لصاف فَمنَضِبَ عن يفلس ني ". 

ولذا فإن المخالف للسنة على خطر ا ا 0 
ا عا ين تتقيةا اج ولااتتخا الفقة ته كك عبس * 
الأنعام: ١61‏ 

وهذا أحسن بيان وأعظم برهان على أنْ السنة هي صراط الله المستقيم البيّن 
لس جوع ل كو ل 1 اك 1 1 
مسعود قَالَ : تحط وَل اله وك حَطَ يي نّم ال : "هَدَا سَييل اله مسقي نتيا" َال : 
نُمّ خط عَنْ يميه وقكاله أ قال: او لنت يها صيل إلا علد قيعا 


يَدْعْو إِلَيْهِ"» ثُمَ قَرَاً: (وَإِنَّ هَذًا صرَاطلي مشعقيافامُوء لمم وا الشيل 1 


قال الإمام أبو محمد البربهاري رَمَهُنَُ في شرح السنة: (اعلموا أن الإسلام هو 
السنة» والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر). ا.ه 

ولذا فكل ما خالف هذي النبي 255 لبود ل ووو ا بر 
جاء في الصحيحين من حديث غائشة. [وعَليدُعَتْهَا ‏ قَالَتْ: كَالَ رسولٌ الله وَلللة: "من 


0 


هه و و او ا ع ع هد عر 
أخدث في أَمْرِنًا هَذَا ما ليس مِنهُ فهو رَد متفق عليه. 


3 
8 


مه الطريقة الخزنوييّ حقيقتها وحكمها 7 بيب م لو 
فصل 
البدع بريدالحفر 


قال الإمام الشاطبي وه (الْبدْعَةُ: طَرِيفَة في الدينِ خُتحَد نُضَاهِي التَّرْعِيةه 
يُقْصَدُبِالسُلُوكِ عَلَيْهَامَامُقُصَدُبالطَرِيقة التّرْعِية). ا.ه 

وقال أيضا: (... سْمْيَ الْحَمَل الي لَا دلي عَلَيِْ في الشِّع بِْعَةً... وَعَدَا هو 
الإبتدَاعٌ وَالِْدْعَة وَيُسَمَّى فاعِلّةُ مُبْتعَا). |.ه[الاعتصام: 03]. 1 


و 


وقال شبخ الإسلام ابن تيمية رَمَداَانَهُ: (وَقَدَ قَرَّرْنَا في فَاعِدَةٍ 
البدْعَةَ في الدّينِ هِيَ مَا 1 يَنْرَعْهُ الله وَرَسُولَةُ وَهُوَ مَا 1 يَمْرْ به أَمْرَ إيجَابٍ وَلَا 
اسْتحبّاب). |..ه [مجموع الفتاوى: .]٠١37/5‏ 

ومع أن البدع في الدين حرام مطلقًا كما سبق بيانه؛ إلّا أنّها من حيث الكفر تنقسم 
إلى قسمين: 


الأول: بدع افكرة 
الثاني: بدع غير مُكفرة. 


والبدع في العموم هي جناية عظيمة على الشرع» وتعدٌ على حدود الله وتغييث 
لأحكام الشريعة بالزيادة والنقصان» وهي بحر لا ساحل له. فالبدعة لا تقف عند حدٌ 

١ 56 5-9 5‏ ع 5 7 4 
معين بل تظل في تطور وازدياد حتى تصير صاحبها مَنسلخا من الدين الحنيف. 


5 الطريقتج الخزنويقّ حقيقتها وحكمها .29 و هو 


مَتَحَدَ مه م ود اخ 2 َ< روى مه 2 
فد كر اقلا سك 1 ر الذين يخا 0 و2 ن تُصِيبهُمْ فِنَنَهَ أو 


000 ع 2 2 ل 


يك في كلا كاين مضع ع كه جحل يَو: (قليشكر الذي حَالفُونَ عَنْ مره 
تُصِيبَهُمْ فده أو بهم عَذَابٌ أَلِيمٌ) النور: ":] وَجَعَلَ يُكَرُرُهَاء وَيَقُولُ: وَمَا الْفِْئَة 
00 سم 
وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَى يحَكمُوكَ فِيَا شَجَرَ يَبْنَهُمْ1 [النساء: 10]). |.ه [الإبانة الكبرى 
الي 


ولاا ركو سياه اررق 1 حمَآنَهُ ىا جاء في مسند ابن الجعد وى| عند 
اللالكائي وغيره: (الْدْعَةَ أَحَبٌ إِلَ إِبْلِيسَ مِنَ المُعصِيَةِ» المخْصِيَة ينَابُ مِنّْهَاء وَالْبِدعَةَ لا 
يَتَابُ مِنْهًا). |.ه 

فالمعصية قد يتاب منها وأما البدعة | يفعلها صاحبها إلا على وجه القربة إلى 
الله ولذلك يظل منغمسا فيها ويزيد عليهاء بل قد توصله إلى الكفر الصريح -كما 
تقدم-» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ود ال 
اكلام لا فَتَحُوا "ان اليا الْمَاسِدٍ في الْعَقَلِيّاتِ وَالتََوِيلٍ الْمَاسِدِ في السَّمْعِيّاتِ 
ل ا + ألمي قن فد ألما د ا التو 


اا د ا وفوا ارم ميا 


ه إِلَ ما 
ل راطإ إبطالٍ الّرَائِع اللُومة ا سه 


بالشّام: ا وَلَا صَلَاة وَلَاحَجٌ وَلَارْكةث د اق 
مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَف: الْبدَ َع ع بَرِيدٌ الْكُفْرِ وَامُحَاصِي بَرِيدٌ النَمَاقِ). اه 


م الطريقخ الخزنوية حقيقتها وحكمها ‏ ب ب ١١‏ لو 


[مجموع الفتاوى: 5 / 1585]. 

قال الإمام أبو محمد البربهاري في شرح السنة: (واحذر صغار المحدثات من 

الأمور؛ فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيراء وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه 

الآمة» كان أولها صغيرا يشبه الحق» فاغتر بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع الخروج 

منهاء فعظمت وصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقيم» فخرج من 
الإسلام).|.ه 


ومن هذا القبيل ما وقع لأهل التصوف حيث إن الأمر بدأ لبعضهم بمخالفةٍ 
للسنة خاصة فيا يتعلق بالزهد والانقطاع عن الدنيا والخلوة والذكر... 

فلم يقوموا بتلك الخصال على الوجه المشروع؛ بل خالفوا هدي النبي ولد ني 
الصورة والكيفية» ثم صار ينطوّر إلى أنْ كثرت البدع وآل الأمر إلى أنْ صاروا طرقا 
كثيرة» ولكل طريقة أورادها وطقوسها وبدعهاء مع وقوع بعض أفراد التصوف آنذاك 
في الكفر البواح... 

ثم دب الشرك الصّراح في كثير من هذه الطرق حتى صار ذلك ركنا من أركان 
الطريقة ومنهجًا تتربّى عليه الأجيال الناشئة على التصوف. 


ه الطريقَمٌ الخزنوييٌ حقيقتها وحكمها ‏ ب ١١‏ و 
فصل 
الأحكام تبئى على الظاهمر 


إن مسائل الأسماء والأحكام باب عظيم في الشرع لما يتعلق بها من الوعد والوعيد 
والمدح والذم والثواب والعقاب والموالاة والمعاداة... 


فاسم الإيوان أو الكفر أو الفسق أو البدعة كل ذلك يترتب عليه أحكام شرعية 
كثيرة؛ فمثلا: المؤمن كامل الإيهان يوالّ موالاة تامة» والكافر يُحَادى ويُقائتَلء 
والفاسق ناقص الإيان فلا يوالى موالاة تامة وإنما على قدر طاعته وترد شهادته. 
والمبتدع مجَرويزجَر ويحذر منه 

ولأن الشريعة جاءت با هو منضبط فإن المعتمد في الحكم على الشخص 
بإسلام أو كفرء أو فسقٍ أو بدعةٍ يكون بناءً على ظاهره» دون النظر إلى البواطن 
والغيات: 


قال: لا إله إلا الله فقا قال سول الله عكلة : 
وَخوَلَ اللنه إن اما حَوْفًا مِنَ السّلاً َالٌّ: 0 20 ة 
اذا | 


وإذا كان هذا في الحكم بالإسلام بناءً على ظاهر الشخص فكذا قد جاءت 
الصوصن ل السكر بكر ه بناءً على ظاهره. ىا في حديث ابن عباس في أَسْر 
العباس بْن عَيْدِ الب لما خرج في صفوف المشركين يوم بدرء فقال النبي 


5 الطريقم الخزنويم حفيفتها وحكمها 7 ب ٠٠١‏ هو 


يَكيدٌللعباس: "يا عَبَاسُ افْد تَفْسَكَ ...". قَالَ: فأبَىء وَقَالَ: إن كُنْتٌ مُسْلً) قَبْلَ ذَّلِكَ 
وَإِنّا اسْتَكْرَهُونيء قَالَ: "اللّهُأعْلَمُ بِسَأَنِكَء إن يَكُ مَا تَدَ لل لل 
318 ظَاجِرٌ َك مَقَدْ كَانَ عَليْناقَافِ َفْسَكَ' ان 3 شُولُ الله صل الله عَلَيِْ وم 


حل هذ عش رين أوفنة كهن) روا الاماء الخابد و سفدما. 

وكذا ينسحب اسم البدعة على المبتدع بناء على ظاهره ويَعَامّل با يستحقه شرعا 
دون النظر إلى ما يَدَعَى من حسّن القصّد وسلامة الباطن أو الجد في العبادة» كما جاء 
في الصحيحين عن أي سويد التري» قال: َع َل بن بي طايب ىر شول الله كك 


ناليم يفي أدي مقووظ ل صل من ُرَايكاء قَالَ :متشيمها بيد ربك تثرة ين 
2 عي بْنِ حِضْم ي» وَالأفرَع : :. حَابسء وَرَيْدٍ اط وَالرَّابعٌ إِمَا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَتَهَ وَإِمَا 
ارك لطر كنال جل و١‏ ا ميكاندة نا نَْنْ أحَقٌ بها من مَؤُلآ قَالَ: قبل 


5 


ذَلِكَ اليس عَللك فقال: ا وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في الصا الو لخر الشراء 
صَبَاحَا وَمَْسَاءَ". 


7 3 0 م به ,5 ع ٍِ 
ل: قَقَامَ رَجُلَ غَائِرُ الْعيْتيْنِ مُشْرِفُ الْوَ جك ننه َاشِزُ اله كت اللَسيَِ لوق 
و ور» 2ه 
و أ 


لانو فشكل الاراؤ فقال هوشتو الونانى الله كقال: "ويلك أولنيت أن 


شقن لبن يعت و 2 70010 1 1 رى عه صو ر ام فم َ 
بلِسَانِهِ مَا ليس في قلبه» ل رَسُولَ الله 2 0 'أومَرأ أَنْقَبَ عَنْ قلوب الناس» 
ا قَالّ: ث5 تزه ام و2 2 ا 8 
و شق بطوءكم 4 : ثم نْظرّ إليه و مققفا» 5 الة عر من صنصئ قوم 
0 3 7 د 5 2 0 اضر - و ار ود 2 َ 6 عي 2 
يتلون كتات الله» رَطبًا لا نا وز حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ ٠‏ كك يمرق ا من 
م كد( > 4.لتو يي . 40 5 5ه فقو 8 0 و 

الزّمية" قال: أظنه قال: "لين أذرَكتهم لافتلنهم فقتل ثمو 


م الطريقح الخزنوية حقيقتها وحكمها ب وى لو 


فهذه النصوص وغيرها تدلٌ دلالة صريحة على أن الحكم على المرء بالكفر 
ا 0 دون النظر إلى النيات والبواطن. 


قال الإمام الشافعي رَيِمَهُ 0 ل 1 ): 0 لله ل 


عَلَيّه). اه 


وقال الإمام الشاطبي يمه يَمَدلََهُ في الموافقات (؟/ 457): (فَإِنَّ أَضْلّ الُكْم 
5 عُصُوصّاء وَبالنْسْبَة إل الاعَِْادِ في الْعَيْرِ عُمُو عَمُومًا أَيْضَاء 
سَيّدَ لبر صَلَ الله عَلَيْهِ وَمَ َم معام الي يدري لْأمُورَ عل ظَوَاِرِهًا في 
0 وَغَبْْهِمْ وَإِنْ عَلِمَ بَوَاطِنَ أَخْرَالِمْ و1 يَكُنْ ذَلِكَ بِمُخْرِجِهِ عَنْ جَرَيَانٍ 

الظُوَّاهِرٍ عَلَ مَا جَرَتْ عَلَيّْهِ). ا.ه 
ع 


وقال الحافظ ابن حجر يََدْآنَهُ في الفتح /١1(‏ 707): دوكليه العتر عل أن 
أَحَْكَامَ الدَّئْا عَلَ الظَاهِر وَاللّهيََوَلّ السَرَائِر). .ده 


فإذا ظهّرٌ من المرء الإسلامٌ ولم يظهر منه بقول أو فعل يُناقض هذا الظاهر 
فَيَحْكَم له بالإسلام» وإن ظهر منه الشرك الصراح أو البدعة فَيحكّم بأنه كافر؛ أو 
مبتدع إن كانت بدعته غير مُكَمُرَّة ولا عِبْرةَ بسكناه بدار الإسلام أو بما يدّعيه 
من إسلام» ويكون هذا الظاهر أقوى من استصحاب حكم الدار فِيَقَدَم عليه حتى 
يظهر لنا خلاف ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدُلَنَهُ في الفتاوى: (9؟/ 15): (... فَعْلِمَ 
الطافة يقد ل عَامَة أَمُورِ الشّرْع). ا.ه 


م الطريقح الخزنوية حقيقتها وحكمها ب ب ١‏ لو 


وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَهُلنَُ في القواعد (55): (لَوْ وُحجِدَ في دَارٍ 
00 عت جَمُولُ الدي نكن 1 يَكُن عل كام السّلام وَلَا الْكُمْرِ أو تَعَارَضَ فيه 
مَهٌ السّلام وَالْكُمْرٍ صَلَّ عَلَيْه. نص عَلَيْهِ كَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْكُفْدُ حَاصّةٌ فَمِنْ 
الْأَضْحَاب ب مَنْ قَالَ ُصَلَ عليه وَلْنضُوصٌ عَنْ مد أن ا بصَلَ عليه وَيْذهنُ وَهَذَا 
جِعٌ إل تَعَارْضٍ الْأَصْلٍ لجر إذ الأصْلُ في دار السام السام َالظَاهِرٌ في هذ 


لكا لش نه غلا لد شل ل وَإِلّا مَك 


0 مرو 


ه الطريقةٌ الخزنويي حقيقتها وحكمها ب للب ور لو 
فصل 
واجب الإمامفي حرب الشرك وفمع البدعي 


إن المقْصَّدَ الأعظمَ للإمامة وتنصيب الخليفة حِفْظ الدين» وذلك بإقامته 
في الناس وتبيان أمر الشريعة لهم وإصلاح دينهم بإزالة كل وسائل الشرك والبدع, 

قال الإمام أبو يعلى رَتِمَدْلَنَهُ: (ويلزم الإمام من أمور الأمة عشرة أشياء: 

أحدها: حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة. فإِنْ زاغ ذو شبهة 
عنه بيّن له الحجة وأوضح لَهُ الصَّرَابَء وَأَحَدَهُ )ا يَلْرَمْهُ مِنْ الحُقَوقٍ وَالخُدُون 
2 > نل عو مه 2 0 
لِيَكُونَ الدينُ عجر وسًا مِنْ حَلّل وَالْأَمَةَ منوعة من الزلل). 1.ه[الأحكام السلطانية: 59]. 

ولذلك فإِنّ الواجبَ على الإمام َمل الناس على مقتضى الشرع وإزالة كل 
وسائل الشورك والبدع, ويدخل ف ذلك: استتابة الواقعين ف الشرك والردة 
المجردة. وتعليمهم أصل دينهم. 

ومحاجّة أهل البدع وتبيان السنة لهم وحمّلهم عليها وزجرهم عن البدعة. 


فإِنْ كثيرًا من الناس اليوم قد وَلجت في الشرك الأكبر والبدع المُكمرّة عبر 
انتسابهم لبعض الطرق الصوفية الغالية التي ظاهرها الشرك الأكبر؛ ووقوعهم في 
ذلك الشرك وتلك المُكمَّرَاتء وظلّوا على هذا سنين طويلة اهرون بغلوّهم 
وشِرْكِهم في المساجد والزوايا والتكايا والمراقد والأضرحة والحفلات والجلق... 


0 الطريقث الخزنويىي حفقيقتها وححكمها 6 + ب هو 


ثم بعد أنْ فتح اللهُ على عباده الموحدين المدن والبلدات والقرى خنسّ هؤلاء 
وأمسكوا عن إظهار شركهم وبدعهم بعد أن أَغلِقّت الزوايا والتكايا والمراقد 
والأضرحة. ولكن لم يتب كثيرٌ منهم؛ بل ظلوا مسْتخفين ببدعهم وشركهم. 

ومِنْ أقبّح تلك الطرق الصوفية الغالية وأكثرها وقوعًا في الشرك الأكبر 
الصريح؛ الطريقة الخزنوية. 

فم) هذه الطريقة؟ 

وما عقائدها؟ 

وما حال شيوخها وأتباعها؟ 


وما الموقف تجاههم؟ 


شم جني نامر 
( 6416© 


وسح الفاريقة توف عقيف ويضفهها" سسسب زا سه 
فصل 
الطريقتة الخزنويي؛ منشؤها وأماكن انتشارها 


الطريقة الخزنوية هي إحدى الطرق الصوفية الغالية المنْبَقِقَة عن الطريقة 
النقشبندية» وهي ترجع إلى أصلها النقشبندي في المبادئ والاعتقادات والأوراد 


والطقوس...() 


00 ة التقشبندية: تنتسب الطريقة النقشبندية إلى بهاء الدين محمد شاه نقشبندء وهي طريقة 
تقوم على تعظيم الشيخ وتأليهه. وأصول تعاليم الطريقة فارسية ذكرها شيوخ الطريقة 
في - منها: هوش دردم, نظر برقدم» سفر دروطنء خلوة دار أنجمن, يادكرد» بازكشت» 
نكاهداشتء يادداشت... ومن طقوسهم: الرابطة» وختم الخواجكان... 
ومن عقائدهم: اعتقاد أن الكعبة تطوف بالأولياء» وأن من لا شيخ له فشيخه الشيطان» ويجيزون 
الاستغاثة بالنبي صل الله عليه وسلم» ويصرفون كثيرا من العبادات للقبور ومشايخ الطريقة» 
ووصل الحال ببعضهم إلى اعتقاد أن شاه نقشبند يحيي ويميتء عدا أنهم يعظمون الحيوانات 
خاصة الكلابء ويعتقدون بوحدة الوجود... 
ومن كتبهم المعتمدة في تلقي تعاليم الطريقة: الحديقة الندية في الطريقة التقشبندية» المواهب 
السرمدية في مناقب النقشبندية» رشحات عين الحياة» نور الهداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه 
وختم المنواجكانء إرغام المريد في شرح النظم العتيد» الأنوار القدسية في مناقب الطريقة النقشبندية» 
البهجة السنية في آداب الطريقة الخالدية العلية النقشبندية» تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب. 
ولمعرفة عقائد هذه الطريقة وطقوسها يكفينا النظر في الطريقة الخزنوية المنبشقة منها. 


7 الطريقم الخزنويىي حفقيقتها وحكمها 67 ب ١٠‏ هو 


مؤسس الطريقة الخزنوية هو أحمد بن مراد بن حاجّي ولد عام 1841م في قرية 
خزنة التابعة لمنطقة القامشلى في ولاية البركة شمال شرقى سوريا. 

انتسب للطريقة النقشبندية على يد عبد القادر الحزاني خليفة عبد ال رحمن التاغي في 
الطريقة» وبعد وفاة عبد القادر سافر أحمد الخزنوي إلى خليفة شيخه محمد ضياء الدين 
المقيم في بلدة نورشين التركية» وقضى فترةً في صحبته حتى أتم أعماله الطريقية على يد 
شيخه الذي منحه الخلافة في الطريقة النقشبندية. 

٠‏ 3 م 

رجع بعد ذلك واستقر في قريته (خزنة) وصار ينسّب إليها فلقب بالخزنوي» ثم 
رحل من قرية خزنة إلى بلدة تل معروف القريبة منها. 

تولّى أحمد الخزنوي نشّر الطريقة النقشبندية في تلك المنطقة» وبنى لذلك معهدًا 
لطلاب العلم من أجل نشر الطريقة واستقطاب المريدين» ما ساعد هذا على زيادة أتباع 

توفي أحمد الخزنوي عام )0١460(‏ في تل معروف ودفن فيهاء وصار قبره ضريحا 
مقدسًا عند أتباعه والمريدين. 

وكعادة شيوخ الطرق في الاستخلاف على الطريقة فقد أوصى أحمد الخزنوي 
بالخلافة بعده في الطريقة النقشبندية ورعاية المعهد لابنه محمد معصوم., ثم علاء الدين» 
ثم عز الدين... 


وهكذا تطور أمر الطريقة وكثر أتباعها حتى صارت تُعْرف بالطريقة الخزنوية. 


5 الطريقة الخزنوية حقيقتها وحكمها ب ب ور هو 


وبعد تمكّن النصيرية في الشام حظيت الطريقة بدعم كبير؛ حيث ظلّت 
تتلقى الدعم من أجهزة النظام النصيري وتخابراته» فكان يُسمّح للطريقة بفتح 

ولاقو ليه الدون الاين القالك اكد مشيعة الظريعة والعدير أ العهد ازذاد 
المريدون والأتباع وتوسّعت الرقعة المكانيّة للطريقة وكثّرت الشركيات والبدع. 

وبعد هلاكه تولى نجله محمد مشيخة الطريقة» وبفترته نفر بعض الناس من 
الطريقة بسبب ما عرف عنه من ارتكاب للموبقات واصطحابه للأجنبيات معه في 
سفره وخلوته مهن كل على حدة. 

إلى أنْ هلك بحادث سير في المدينة النبوية. 

ثم تولى نجله محمد مطاع مشيخة الطريقة وإلى أيامنا هذه.”"' 

انيا: فكاتالمنتسبين للطريقة: 

من خلال سبرنا لأحوال المنتسبين للطريقة يمكننا تقسيمهم لثلاث فئات: 


الأولى: فئة الملالي؛ والطلاب الدارسين في المعهد. 


(7) هذا الذي ذكرناه عن مؤسس الطريقة هو المشهور والمستفيض عنه داخل الطريقة 
وخارجها؛ انظر: المجلة السنوية للطريقة» وانظر صفحات الطريقة على وجه الكتاب (الفيسبوك) 
(صفحة تلاميذ شيخ الطريقة التقشبندية الخزنوية). 


م الطريقحخ الخزنوية حقيقتها وحكمها ب ب ىم لو 


الثانية: عوام الطريقة من الرجال الذين لا يدرسون في المعهد وإن| يعتقدون 
معتقدات الطريقة ويحافظون على الآوراد والطقوس 


الثالثة: فئة النساء المريدات. 


أما الملالي فهم الذين يعملون على نشر الطريقة والإشراف على طقوسها 
وشركياتها وتنسيب المريدين 

وأما الطلاب فهم طلاب 0 لح ل سرت الذي أنشأه 
كي كك اكه الراري عار مر المعهد أهم وسيلة لنشر الطريقة وزيادة عدد 

وتُدرّس فيه بعض المتون العلمية كمتن أبي شجاع في الفقه الشافعيء أما في 
العقيدة فالمعتمد هو عقيدة الأشاعرة كعادة معظم الطرق الصوفية» فيدرس 
الطلاب (شرح جوهرة التوحيد)؛ هذا إضافة إلى ما يتعلمه من عقائد الطريقة من 
شركيات وتقديس للشيخ. 

ومدة الدراسة في المعهد ست سنوات يتخرّج الطالب بعدها (ملا) أي شيخ, ثم 
يتم نشرهم في القرى والمان لنشر الطريقة 


مه الطريقى الخزؤنويىر حفيقتها وحكمها ب ١؟؟طك‏ هو 


الثا: أماكن تواجدهم: 
يتواجد مريدو الطريقة وأتباع الخزنوي في عدة مناطق في تركيا وسوريا ومن أهم 
تلك المناطق التى يتواجدون فيها بكثرة: 


.١‏ ولاية البركة: 
وهي أكثر ولاية يتواجدون فيها ومن أهم مناطق الولاية انتشارًا: 
أ- تل معروف. 
ب- تل براك. 


ت- تل حميس. 


ب- البوكيال قبل أن تضم لولاية الفرات. 
3 ولاية حلب: 


الطريقة الخزنوينٌ حقيقتها وحكمها د ١١م‏ لو 


مع انتشار الطريقة في العقدين الأخيرين دخلت الطريقة بقوة إلى حلب وصار لها 
مريدوها ومنتسبوها وعلاقاتها الآمنية وغير الأمنية» ومن أهم المناطق وجودا. 


أب ٠‏ حلب المدينة. 


ب- الغندورة. 


ت- ميج + 


مبت. الطزيقةالكوتوي احفيقهاويحكهها'. به 0# سه 
عقاندالطريفمٌالخزنويى وطفوسها 
ليس للطريقة مؤلفات أو إنتاج ثقافي أو معرفي مكتوبء وإنا يعتمدون كتب 
الطريقة ل د ل ا ل ا ل اللا 
ومن أكفر الكدي أهية عتدهم اتعشارا وقبولة ودراينة كقاب: '"ثثر ير القلوب في 
معاملة علام الغيوب" لصاحبه محمد أمين الكردي الإربليٍ النقشبنديء وأتباع الخزنوية 
والوعيا يرعموة 1 الكداب كذي] لد امه رخوريقا ولا تعد مرحنا 
وكذا كتاب: "البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية" لمحمد 
بن عبد الله الخاني الخالدي النقشبندي. 
وكذا كتاب: "الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية" لمحمد بن سليمان البغدادي. 
ودلائل الخيرات. 
هذا عدا أن الطريقة ة الخزنوية لها مبجلة تصدر مرة واحدة في كل عام بمناسبة ذكرى 
وفاة 5 سيوع ا ل نا وتعتبر المجلة أيضًا مرجعا لمعرفة 
والطريقة الخزنوية كغيرها من الطرق الصوفية للها طقوس 
بالمريد المنتسب للطريقة ل ور 0 
والعقائد في الطريقة الخزنوية: 


0 الطريقث الخزنويي حفقيقتها وححكمها 67ب ب + ٠٠,‏ هو 


أولا: العهد أو التوبة على يد الشيخ: 

من أراد الانتساب للطريقة فأول ما يبدأ به هو التوبة على يد الشيخ وهي: 
أن يأخذ المريد بيد الشيخ ويقول: فبيث ورجعث عن. كل. الذنوب التى 
فَعْلْتّهاءيا ليتني ما فَعْلْتّهاء قبلت الشيخ (فلان الخزنوي) شيحًا لي. 

ثم بعد ذلك يأمره الشيخ بالاغتسال» ويسم #غسل التوية: 


وبعدها يصلٍ ركعتين يسمونها سنة التوبة» ويقرأ الفاتحة وثمدي ثوابها لمشايخ 


ويتذكر الموت ويتخيل أن ملك الموت قبض روحه ثم غسل وكفن وقبر. 

ثم يوجبون عليه بعد ذلك أن يحافظ على الرابطة والختم» وسيأتي بيانه). 

انيًا: تأليه الشيخ والأولياء وتعظيمهم وصَرْفٌ العسبادات 

مِن أكثر ما تُعْرّف به الطريقة الخزنوية تأليهٌُ شيخ الطريقة وصرفٌ العبادات 
له من دون الله وهو أمر يقع به كل مريدي الطريقة من ملالٍِ وطلاب 

وكذا تَُعْرّف الطريقة بصرف بعض العبادات للأولياء ومشايخ النقشبندية بشكل 
عام؛ ومن صور هذا التألّه لشيخ الطريقة: 


, الطريقت الخزنويق حقيقتها وحكمها 9.4 وى هو 


- الرابطة بالشيخ: 

وهي من أهم طقوس الطريقة النقشبندية بشكل عام والخزنوية بشكل خاص» 
حيث إن المحافظة على فعل الرابطة يَعَدَ ركنًا من أركان الطريقة» ولا يكون 
المرء خزنويا حتى يأتي بالرابطة. 

ويوجبونها على أتباعهم حتى النساء في البيوت بعد صلاة المغرب وصفتها: 


أن يجلس المريد بعد صلاة المغرب», عكس التورك في الصلاة» مستقبلاً القبلة» أو 
مستقبلا المكان الذي يوجد فيه شيخ الطريقة وإن كان بعيداء ويستغفر خمسا وعشرين 
مرة» ويقرأ سورت الفاتحة والإخلاص ويهديهها إلى رسول اللْهوَلَكاةٌ وإلى جميع مشايخ 
الطريقة النقشبندية. 


ثم يغمض عينيه ويلصّق لسانه بسقفي الحلقء ثم يستحضر صورة الشيخ 
أمامه وي: يتخيل الشيخ وقد سلط نوره على قلبه» فيتخيل نورا يخرج من الشيخ 
إلى قلب المريد» فبهذا التخيّل والاستحضار لصورة الشيخ يستمد المريد الروحانية 

فحقيقة الرابطة هي استحضار واستشعار أن الشيخ يمدك بالروحانيات 
الواسطة الى الله. 


يقول الخزنوية في مجلتهم عن الرابطة: (تصور روحانية الشيخ قبل البدء بالذكرء 
وكيك اللروه مو روحائة شيخ ألا تسر الله أذيكون المغاقها لذقر الها اعد 
مجلة الذكرى السنوية الثالثة. 


م الطريقت الخزنوية حقيقتها وحكمها ب بو مو 


وهذا محمد أمين الكردي النقشبندي يقول في كتابه تنوير القلوب في معاملة علام 
الغيوب (557-/05) وهو يشرح الرابطة: 

(رابطة المرشد: وهي مقابلة قلب المريد بقلب شيخه. وحفظ صورته في الخيال 
ولو في غيبته» وملاحظة أن قلب الشيخ كالميزاب ينزل الفيض في بحره المحيط إلى قلب 
المريد المرابط» واستمداد البركة منه لآنه الواسطة إلى التوصّل... فيجب عل المريد إذا 
أن يستمد من روحانية شيخه الكامل الفاني في الله وكثرة رعاية صورته ليتأدّب 
ويستفيض منه في الغيبة كا ا حضور ويتم له باستحضاره الحضور والنور...) ا.ه 


وكذا يقول خواجه أحرار النقشبندي عن الرابطة: (إذ هي في الطريق عبارة عن 
استمداد المريد» من روحانية شيخه الكامل الفاني في الله» وكثرة رعاية صورته ليتأدب 


ويستفيض منه في الغيبة كا ا حضور...) ا.ه 


فهذه الرابطة التي هي تيل صورة الشيخ واستمداد البركات منه هو عين 
الشرك؛ وأن الشيخ يلحظ المريد فيمده بالروحانيات... فهي ليست إلا ربط القلب 
بالشيخ محبة وتعظيا وذلا وخضوعا له؛ وهذا هو عين العبادة للشيخ من دون الله 
لذلك نجد أن الخزنوية والنقشبندية بالعموم ذكروا أن الرابطة هي السبيل بالمريد 
للوصول إلى الله والفناء فيه» فهذا شيخهم في تنوير القلوب (ص214) ينقل عن 
الآولياء بزعمه قولهم عن الرابطة: (قالوا إنها أشد تأثيرا من الذكر في حصول الجذبة 
الإلغية وترقي السالك في معارك الكمال» ومن جملة ساداتنا من كان يقتصر في السلوك 
والتسليك عليها). ا.ه 


5 الطريقحٌ الخزنوية حقيقتها وحكمها .2 _ بن هو 


فالرابطة وغيرها من الطقوس تحقق للمريد التعلق بالشيخ لدرجة التعبد 
والعالف ولذلك فقل سار الخزنوية ف دروسهم ومجلتهم على ما تعلموه من 
كتاب تنوير القلوب وغيره أن الفناء في الشيخ مقدمة الفناء في الله» وهذا يقتضي 
أن الشيخ هو الواسطة بين المريد وبين الله» والرابطة تأتي لتحقيق هذه الواسطة. 
ب- الختمة أو خثم الخواجكان: 


يقول في تنوير القلوب :)61١(‏ (الخواجكان جمع فارسي لخواجه... والخواجه 

وهذا الختم من الطقوس التي يحافظ عليها أتباع الطريقة طلابهم وعوامهم على 
السواء. ويعتقدون به اعتقادات كثيرة شركية» وصفته: 

يجتمع المريدون ويَمُبَّع وجود الغرباء غير المنتسبين للطريقة» ثم يجلسون 
عكس التورك في الصلاة» ثم يأخذ القائم على الختمة مئة حصوة» وإن كانت من 
بالاستغفار حمسا وعشرين مرة. 

ثم يغمض جميع المريدين أعينهم من أول الختم إلى آخره إذ يعتقدون أنه 
بفتحهم لأعينهم يصابون بالعمى» ثم توزع الحصى على المريدين فيبداً بقراءة 
الفاتحة وسورة الإخلاص ويصلي على النبي كَكلِلَة » ثم يُردد: (يا باقي أنت الباقي). 


م الطريقة الخزنوية حقيقتها وحكمها لبلب مو مو 


ثم يبد المريدون بقراءة السلسلة النقشبندية» وهي طافحة بتعظيم مشايخ 
الطريقة لحد وصفهم بالربوبية» مع استحضار صورة شيخ الطريقة وكل شيخ 
يُذكر اسمه في السلسلة التي تختتم بها الختمة؛ مع طلب المدد من كل شيخ يُذكر 
اسمه. وهذه السلسلة يقرأها القائم على الختمة» ويستمع لها المريدون بخشوع وهي: 


(بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين الحمد لله حقٌّ حمدو والصلاةٌ ة والسلام على خير خلقِهِ سيدنا 


وغل آله وضتفية اع 


اللهم بلغ وأوصل مثل ثوابٍ هذه الختمة الشريفة بعد القبولٍ منا بالفضلٍ والكرم 
هدية إلى روضةٍ منبع الصدقٍ والصفا أشرفٍ الورى سيدنا محمدٍ المصطفى.. 


كل من آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأتباعه وذرياته أجمعين 


35 


كل مق انعاقاك ستلسلة الطريقة يقةٍ العلية النقشبندية والقادرية وده 
وَالكَبْروية والجشتية.. 


شيخنا وملاذنا وقدوتنا وإمامنا وإمام الطريقة ذي الفيض الجاري والنور 
السنارئ الشيخ بهاء الح والحقيقة والدين الشيخ محمدالأويسي البخاري المعروفٍ 
بشاو نقشبند» منبع المعارف والكمالٍ سيدٍ السادات السيد أمير كلال» المقبلٍ عليك وما 
سواك الناسي الشيخ محمدٍ البابا سماسي» الوالهٍ في محبة مولاه الغنيٌ المعروفٍ بحضرة 
عزيزان خواجة علي الراميّتي » المعرض عن المرادٍ الدنيوي والأخروي حضرة 
الت مره الإنجيري الفغنوي. المتسلخ عن الحجاب البشري التي عارفٍ 
الريوكري»؛ قطب الأولياء وبرهانٍ الأصفياء ء قامع البدعة محي السنةٍ ةِ شيخ المشايخ 


م الطريقج الخزنويج حقيقتها وحكمها ب وم مو 


حضرة الشيخ عبدٍ الخالق الغجدواني» القطب ال حقاني والغوثِ الصمداني الشيخ أحمدٍ 
الفاروقيٌ السَّرْهِنْدِيٌ المعرون بالإمام الربانٌ المجددٍ للألنف الثاني » قطب دائرة 
الإرشادٍ غوث الثقلينٍ على الشَّدادٍ السائر في الله الراكع الساجدٍ ذي الجناحينٍ مولانا 
ضياء الدينٍ حضرةالشيخ خالدء 00 

منبع الحلم ونور الظلام الحادي بين العشائر والأقوام الذي ظهرٌ من حَلَّفٍِ سيد 
الأنام سراج الدَّينِ مولانا حضرة الشيخ السَّيِّد عبد الله 

شيخنا الغيورٍ الذي به نتباهى مولانًا الوقور قطب الإرشادٍ والمدار حضرة شهَاب 
الدين مولانا حضرة الشيخ السَّيّدِ طة 

سلطان الكبراءٍ المتقدمينَ قدوة الكبراءٍ والمتَأخَرينَ غوث العامّة والخائفين قطب 
الأئمّة اونا ري اس جد ركام ركان اولع لسرن 


سلطانٍ العارد قطب الاي 0 ارق بالفناء 0-0 مري 


المضير: ف الآفاقق قاطع الآ ةِ عن 35 الطَّاغي مولن د و الشيخ اد 
التّاغي؛ 

شيخ الشريعة وشهباز الطريقة وبرهان الحقيقةٍ الفاني في الله والباقِي بالله 
والمعتصم بحبل الله مولانا حضرة الشيخ فتح الله 1 1 


م الطريقحخ الخزنوي حقيقتها وحكمها ب ب ىم لو 


0 اا المتقدمينٌ م الآداب 0 التأخرين عمدة ال 
5 

وارث مقامات الأولياءِ والعارفينَ إمام المؤمنينَ عمدة العابدينَ والسالكينَ 
مظهر الشريعةٍ الغراء محبي الطريقةٍ النقشبندية البيضاءٍ المتسلخ عن الحجاب الإنسيٌ 
الخازن للسر المعنويٌ يكنا الكامل المكمل مولانا حضرة الشيع لع ادير 

0 منهج أهلٍ 0 ولمداه 2 0 8 والطريقة ب بين العباد 0 
مولانا حضرة الشيخ محمد معصوم الثانن» 

ناشر ألويةالشريعة الغراءء حامى آداب الطريقة النقشبندية البيضاءٍ الشارب من 
منبع العرفانٍ واليقِينِ الفاضل الأَعِيٌ المحتاج إلى ربهِ المعينٍ مولانا حضرةالشيخ علاء 
الدين» 

حامى العتبة العلية الخزنوية ناصر الشريعة المطهرة النبوية مظهر أسرار الشريعة 
والطريقة المتضلع من شراب القوم أولي الحقيقة والدين المقتفي آثارَ السلف والتابعينَ 
الذكيٌ اللودّعيٌ الساعي في ترويج الدين مولانا الكامل المكمل حضرة الشيخ 
البازعزالدينٍ الخزنويٌ 

درة اكليلٍ هام الاقطاب التقشيندين وغرة جبين السادات الخزنوين نور حد 
عن الطريتة وعبق حديقة أهل اللتقيقة مس أفق الكبال تؤيذر فلك لجال اعتهر 
الزمانٍ في حلمه وصبره وحديث الركبانٍ في رجاحة عقلهِ وصواب فكره الذي أفنى 


7 0 


م الطريقة الخزنوية حقيقتها وحكمها بببب إم لم 


لت رة ون الود وع آل اين شه بع ألسريو الات شار ال 


وارثِ كالاتٍ شهيدٍ الحرمين مجدد أعتاب الساداتٍ الخزنويين شريفي النسبينٍ 
كريم الأبوينٍ البارِ الصبورٍ الحليم الوقورالجامع لشمل المحبين والأتباع الراجي أنظارٌ 
شيخه وأسياده سيدنا وسنينا ومولانا الكامل المكمل حضرة الشيخ محمد مطاع 
الخزنوي. 
ويف اوور الطرق » اللهمَ اجعل مثل ثوايا مكتوبا في صحيفة أعال كل 
ال ل ل ل 
فأفض علينا من بركاتٍ كل وأتَمْ لنا سلوكَ هذه الطريقةٍ العلية ووفقنا لمرضاةٍ شيخنا 
وامتثال أوامره واجتناب مناهيه 5007 البقاءَ بك بعد الفناء فيك على قدم ساداتنا 
السالكينَ فيهاء اللهمّ اغفر لنا خطايانا واجلبّنا إلى محيتك بمحبة أوليائك وارزقنا 
التوفيقٌ والاستقامة على دينِكَ وطاعتِك بر حمِتِكَ يا أرحمَّ الراحمينَ). 0 


وقد كان سابقا يصفون أحد مشايخهم في الختم ب: (المتصرف على الإطلاق). 
وكذا (نوو السموات والآراضين): 


ثم حذفوا هاتين العبارتين 


(0) انظز عقيف الطريفة هل ونه الكدان (البسؤة): 


ه الطريقمٌ الخزنوييٌ حقيقتها وحكمها ب لد ممم لو 
والمتأمل لما جاء في هذا الوزد يرى عبارات الشرك والتأليه لمشايخ الطريقة 
واضحة ومنها: 
الغوث الصمداني. 
غوث الثقلين على السداد. 


غواتك العامة واقافيت. 


المتصرف على الإطلاق. 

توق الببهوات والاراضين: 

الفائق الصمداني. 

وكل هذه العبارات هي أقوال مُكمّرة وخاصةً قوهم: (المتصرف على 
الإطلاق). 


(نور السموات والأراضين). 

(غوث العامة والخائفين... مغيث المسبتغيثين). 

فهذه عبارات وأقوال لا تحتمل التأويل» بل هى صريحة في الشرك» أضف إلى 
ذلك استمدادهم للبركة والفيوضات بذكر أساء السلسلة» قال شيخهم في تنوير 
القلوب: (ينبغي للمريدين أن يعرفوا نسبة شيخهم ورجال السلسلة كلها من 
مرشدهم إلى النبي كله لأنهم إذا أرادوا أن يطلبوا المدد من روحانيتهم وكان 


, الطريقة الخزنوية حقيقتها وحكمها 56 ب + سس لو 


وقد ذكر شيوخ النقشبندية أن هذه الختم أسرارا وفوائد من قضاء الحاجات 
وتفريج الكربات ودفع البليات حتى قال شيخهم في تنوير القلوب (0177): (ثم 
بعد قراءة الختم يطلب مقصوده ويسأل حاجته فإنها تقضي بإذن الله تعالى وجربه 
كثير» وهو أعظم ركن وأفضل ورد مخحصوص بالطريقة النقشبندية بعد اسم الذات 
وكلمة النفي والإثبات» فإن أرواح المشايخ ببركة هذا الورد يعينون من استغاث 
بهم). ا.ه 


وهذا الختم يّارسه أتباع الطريقة من ملاليهم وطلابهم وعوامهم. وهم بين 
ستقل ومستكثر: لآن كل خزئوي لابد أن يآق الخنمة والرابطة» ولا يتمكن من 
الدخول في الطريقة إلا بذلك. 


رتد- العوجية: 


لا سمح لكل مريدي الطريقة بحضور هذا الورد؛ وإنما يحضره الملاللي» وبعض 
طلاب المعهد المختارين» وكذا بعض عوام الطريقة الموثوقين... 


يكون التوجه بعد صلاة العصرء يستفتح بقراءة آيات من القرآن الكريم؛ ثم 
يغمض المريدون أعينهم كالعادة» ويجلسوا بعكس التورك ولا يستندون لخحائط 
ويلنتظرون بجي ء الشيخ» وهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء 
سيحضرون هذا الورد ويعطونهم البركات... ثم يدخل الشيخ ويبداً بالاستغاثة 
بغير الله» ودعاء الأموات من دون الله» ويطلبون المدد من مشايخ الطريقة الأموات 
فيقولون: مدد يا شاه تقشبنل... مدد شاه خخرنة... مدد علاء الدين المدد... مدد يا 


, الطريقة الخزنوية حقيقتها وحكمها .ب | هم هو 


ث- اعتقاد مريدي الطريقة وعوامها بأن الشيخ والأولياء لهم 
تصرف في الكون: 
تعتقد الطريقة الخزنوية أن الشيخ والأولياء لهم تصرّف في الكون. وأنهم 
يُغيئون مَن استغاث بهمء لذا تجد مريدي الطريقة يستغيثون بشيخهم في خاصة 
نفسهم أو في التوجه أو الرابطة والختم» ويعتقد أتباع الطريقة من الرجال والنساء 
بذلك... 


قال في تنوير القلوب (071): (ينبغي للمريدين أن يعرفوا نسبة شيخهم ورجال 
السلسلة كلها من مرشدهم إلى النبي صل الله عليه وسلم لآنهم إذا أرادوا أن يطلبوا 
فمن لم تتصل سلسلته إلى الحضرة النبوية فإنه مقطوع الفيض ولم يكن وارثا لرسول الله 
عَبَئِْهُ). اه 

ولذلك كان الطلاب في المعهد يستغيثون بالشيخ عند الصباح لحفظ المتون التي 

وما الرابطة والختم إلا صورة من صور الاستغاثة بالشيخ ودعائهم له من دون 

ومن قصائدهم في شيخهم الخزنوي: 


ياموثلى يابنالأماجدنظرة2 تشفى الغليل فإن قلبى وامق 
بالفقر جنتتك سيدي لا بالغنى فالفقر والإذعانعندكك ينفق 


م الطريقح الخزنوية حقيقتها وحكمها ب وم مو 


مستشفعاً بأيِك قبلتناالذىي يعطىالعطاياوالثنايا تيرق 


أما اعتقاد أتباع الطريقة بتصرف الشيخ وتأثيره في الأشياء فهذا أمر 
تشهد عليه أفعالهم واعتقاداتهم» كا قررته كتبهم المعتمدة؛ يقول صاحب 
تنوير القلوب :)01١(‏ (وفيا ذكرناه دلالة قوية على أن للأولياء تصرفا بعد الموت). 
|.ه 

ويقول عن المريد إذا كان ناقص القابلية للطريقة (/ا57): (وإن كان ناقص 
القابلية غير تام الاستعداد لهذه الدرجة العلية. فإن شيخه يتصرف فيه بمزيد 
محبته له. لأن مبناها على التصرف). |.ه 

ومن هنا فإنهم يطلقون على شيخ الطريقة الخزنوي: (الغوث الأعظم)» أي الذى 

ولأجل هذه المعتقدات الباطلة تجدهم حمشفودون أقة يمد ريدي 
بالمّركة والقوة» ويعتقدون أن له تأثيرًا في حياة المريد على رزقه وأولاده 
وتجارته... 


ويعتقدون أن الفضل والبركة كلها من الشيخ» فمنهم من يتمسح بالشيخ أو 
وترى من عوام الطريقة أمرا عجبا فإذا كان عند المريد مشكلة في تعسّر الرزق 
أو غيره» أو تأخر عل المريدة زواج بناتها أو رأت نفورا من زوجها؛ فإنهم يعزون 
ذلك لعدم رضى الشيخ» أو لتقصير المريد أو المريدة في الختم والرابطة» فمُسارع 


5 الطريقحٌ الخزنوية حقيقتها وحكمها .79ب هس هو 


المريد إلى القيام بطقس الرابطة فيتخيّل صورة الشيخ ويستمد منه البركات 
والفرج» وما ذاك إلا لاعت قادهم أن ما يحصل لهم من الخير بسبب الشيخ... وفي هذا 
يقول شيخهم في شروط خلوة المريد (014): (أن يرى كل نعمة حصلت له إنما هي 


ويقول عن آداب المريد مع الشيخ (5174): (أن يكون اعتقاده مقصورا على شيخه 
معتقدا أنه لا يحصل مطلوبه ومقصوده إلا على يد هذا الشيخ). ا.ه 

أي أن المريد بزعمهم يسير بسر الشيخ وبركته! ولذا فلا نستغرب إذا سجدوا 
لشيخهم وقبلوا أحذيته؛ ىا نشر ذلك في مقاطع مرئية! 

وقد جاء في مجلتهم الذكرى الثامنة في وصف شيخهم (ص”237): (الباز الأشهب 
عز الدين قدس سره. هو الإمام الرباني» والفرد الصمداني...). |..ه 


6 ادعاء علم الغيب للشيخ: 
يعتقد معظم أتباع الطريقة من المريدين والمريدات بأن الشيخ يعلم الغيب» 


ويعلم أحوال مريده» وكم مرة يتقلّب في الفراشء, وتجد عوام الطريقة والطلاب 


م الطريقت الخزنوية حقيقتها وحكمها ‏ ب بم لم 


تقوم الطريقة الخزنوية على التوجه بالطاعة بمعناها التعبّدي للشيخ. 
مع الانقياد والرضى والتسليم الكامل الذي ليس فيه أدنى اعتراض أو تعقيب 
بأيّ وجه من الوجوه. 

يقول في تنوير القلوب عن آداب المريد مع الشيخ (01/9):(وأما الآداب المتعينة 
على المريد مع الشيخ المتفق عليها عند الجمهور فهي بطريق الإجمال خمسة عشر أدبا 
منها: أن يكون اعتقاده مقصورا على شيخه معتقدا أنه لا يحصل مطلوبه ومقصوده إلا 
على يد هذا الشيخ» وإذا تشتت نظره إلى شيخ آخر حرم من شيخه وانسد عليه الفيض. 

ومنها: أن يكون مستسلً) منقادًا راضيًا بتصرفات الشيخ... 

ومنها أن لا يعترض عليه في| فعله ولو كان ظاهره حراما ولا يقول: لم فعلْتَ كذاء 
لأن من قال لشيخه 1؟ لا يفلح أبداء فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر 
وهي محمودة في الباطن... 

ومنها: أن يسلب اختيار نفسه باختيار شيخه في جميع الأمور... فإن الشيوخ كلهم 
أجمعوا على أن المريد لو صح له كمال الانقياد مع شيخه ربما وصل إلى ذوقه حلاوة 
معر فة الله... 

ومنها: أن لا ينقص اعتقاده في شيخه... 

ومنها: أن يحفظ شيخه في غيبته كحفظه في حضوره. وأن يلاحظه بقلبه في جميع 
أمورة سفرا وحشرا ليحون يركته..: 


ومنها: أن لا تجالس من كان يكره شيخه. ويحب من يحبه... 


ه الطريقة الخزنوييٌ حقيقتها وحكمها ب لد لم لو 
والخضوع...).|.ه 

وجاء في البهجة السنية وهو من كتبهم المعتمدة (ص :)4١‏ (فأما الشرائط التي لا 
بد منها للمريد فهى على ما في الحديقة أحد عشر منها: أن لا يعترض في القلب على 
أفعال الشيخ... فينبغي أن يكون كالميت بين يدي الغسال وأن لا يرد كلام الشيخ... 

وأن يكون منقادا مستسلل) لأمر الشيخ). ا.ه 

وقال في تنوير القلوب عن شروط الحذبة والفناء: (صدق الإرادة. 

الرابطة للشيخ. 

والمتابعة لآمره. 

والتسليم إليه في ميع الأمور. 

وسلب الاختيار عند اختياره. 

وطلب رضاه في كل حال. 

فبرعاية هذه الشروط يتوارد الفيض الإلحي من باطن الشيخ إلى باطن المريد لأن 
الشيخ طريق الفيض والإمداد). |.ه 


هذه الشروط طبقها حرفيا أتباع الخزنوية من طلاب المعهد ومن الملالي ومن 
عوام الطريقة» وهي بلا شك تنطوي على تأليه صريح للشيخ بصرف الطاعة 
المطلقة لذاته من دون الله؛ وكذا بالتسليم الكامل له حتى في القلب مع الخضوع. 


5 الطريقة الخزنوية حقيقتها وحكمها ب وم و 


وكذا بصرفهم المحبة لذات الشيخ وعقلهم الموالاة والمعاداة في الشيخ» وهو 
أمرمعقرن فق لفوين الملونويين لدرجة أن الأمركاة يصل أحيانا لقتل أعنداء 
الشيخ... وهذه المحبة يقابلها أيضًا خوف من الشيخ والأولياء. 

هذا عدا استحضار معيّة الشيخ بقوهم: (أن يحفظ شيخه في غيبته كحفظه في 
حضوره. وأن يلاحظه بقلبه في جميع أموره سفرا وحضرا ليحوز بركته...). |.ه 


وكل هذا يسمونه العقيدة في الشيخ» ى! ذكروا: (أن لا ينقص اعتقاده في 


شيخه). |.ه 

ثالثا: عبادة الخزنوية لمرقد الشيخ: 

لها توفي مؤسس الطريقة أحمد الخزنوي صار قبره بتل معروف ضريحًا 
مقدسًا عند الأتباع؛ خاصة بعد ما دفن فيه أولاده شيوخ الطريقة من بعده ازداد 
قصّد المريدين للضريح تألهًا وتعبّدّاء وصارت زيارة المرقد من ضروريات 
الطريقة بكل فتئاتها حتى للنساء المريدات اللواتي كن يسافرن من حلب وغيرها 
لزيارته. 

أما طلاب المعهد فيزورنه كل يوم ويستغيثون به. 

ومن صفات زيارة المرقد: 

يغمض الزائر عينيه ويقفف بخشوع وخضوع للشيخ منكسا رأسه 
مكتوف اليدين مستحضرا لصورة الشيخ» ثم يأتي بورد الرابطة» ويبدأ يستمد 


م الطريقح الخزنوية حقيقتها وحكمها ‏ ب ب ,ع لو 


الروحانيات من الشيخ» ويطلب منه حاجته ويستغيث به معتقذا أنه الواسطة بينه 

وهذا ما علّمهم إياه شيوخهم كما جاء في تنوير القلوب (/5817): (إذا أراد 
المريد أن يزور قبور الأولياء ويستمد من روحانيتهم فينبغي له أن يسلم على 
أولاء وجعله واسطة بينه وبين المزور). ا.ه 

ومن شدة اعتقادهم بالمرقدل كان الناس خاصة النساء يقصدونه للمعالحة 
وطلب الشفاء الولدء فإذا أرادت إحداهن طلبا فتعقد على سياج الحديد خيطا 
وحينها يستجيب الشيخ المدفون لطلبها (زعموا)... 

هذا عدا الاستسقاء بالمرقد... 

رابعًا: تعلق الخزنويين بصور شيوخ الطريقة والتماس البركة 
والحفظ منها: 

إن مما اشتهر عند عامة الخزنوية تعظيمهم لصورة شيخهم واقتنائها 
فتجدهم يُعلّقون صورة الشيخ في البيوت ولا يستحون من اختلاق القصص 
الكاذبة على حفظ الصورة لهم (زعموا). 


خامسًا: تجويزهم الاستغاثة بالنبي كه : 


5 الطريقم الخزنويى حفيفتها وحكمها 67 ب #٠‏ هو 


إن الطريقة الخزنوية كعامة الطرق الصوفية في تجويزهم الاستغاثة بالنبي ليد 
وطلب الشفاعة منه» | أنهم يعتقدون أن الشفاعة أوتيها رسول الله نيد على وجه 
الا ستقلال وا لتملك. 


سادسًا: تبثى الخزنوية لعقيدة متأخرى الأشعرية: 

تتبثى الطريقة الخزنوية في مسائل الاعتقاد العامّة عقيدة متأخري 
الأشعرية» فتَدرّس في معاهدهم, ولا يُسمّح بمخالفتهاء بل مَنْ خالف في بعض 
المسائل أو ناقشهم فسرعان ما ينبّز بالوهابية. 

ومن أكثر المسائل التي حرصّت الطريقة على ترسيخها في نفوس المريدين وعوام 
الطريقة: إنكار علو الله؛ وقوهم أن الله في كل مكان! وتجد عامة المنتسبين 
للطريقة يعتقدون بأن الله في كل مكانء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

سابعًا: موالاة الخزنوية للنظام النصيري: 

منذ أن سطا الطاغوت حافظ الأسد على الحكم في سوريا وأحكم قبضته كانت 
العلاقة بين أجهزة النظام ومخابراته وبين الطرق الصوفية قوية ومتينة» علاقة 
تعاون وتعاضد وتناصر وموالاة... 

ومن أكثر الطرق الصوفية موالاةً للنظام ومخابراته: الخزنوية» حيث كان شيوخ 
الطريقة والمريدون هم العين الساهرة لمخابرات النظام يتجسسون على الموحدين 
ويرفعون فيهم التقارير بزعم أنهم وهابية! 


7 الطريقم الخزنويىن حفقيقتها وححكمها 65ب 4 م# هو 


ولما قامت المظاهرات في الشام ضد حكم النصيرية سرعان ما وقف أتباع 
الطريقة بشيوخهم وطلابهم ومريديهم وحتى عامتهم مع النظام النصيري؛ وصاروا 
يَُثبّطون الناس ويُحذرونمهم من الانخراط في المظاهرات والقتال بزعم أنها 
فتنة» وأن بشارا هو ولي الأمرء بل وصل بهم الحال إلى أن تجنّد بعضهم في سلك 


ومن ولائهم الصريح للنصيرية: ما قالوه في مجلتهم في الذكرى الثانية لرحيل شيخ 
الطريقة محمد الخزنوي: (سيادة الرئيس المفدى رئيس الجمهورية العربية السورية 
الدكتور بشار الأسد نحن أتباع ومريدو فضيلة الشيخ محمد مطاع نجل العلامة 
الراحل المرحوم الشيخ محمد الخزنوي نبايع سيادتكم الكريمة على الولاء ونعاهدكم 
على النصح والوفاء... ولقد كان شيخنا الراحل الشيخ عز الدين ونجله وخليفته 
فضيلة الشيخ محمد رحمهما الله تعالى من المخلصين لوالدكم المؤمن الرئيس الراحل 
حافظ الأسد رحمه الله تعالل. فنحن على أثرهم نعلن ولاءنا ووفاءنا لسيادتكم 
الموقرة...). ا.ه 


ثامنا: موالاة الطريقة للأحزاب الكردية الملحدة: 


نظرًا لاتدساب شيوخ الطريقة للأكراد ثم مع انحياز كثير من أتباع الطريقة 
لمناطق الأحزاب الكردية في ولاية البركة أثناء قيام الجهاد في الشام»ء تحالفت 
الطريقة مع تلك الأحزاب الملحدة» وكان لكثير من عوام الطريقة مشاركات في 
القتال مع الأحزاب المرتدة» خاصة في رأس العين وتل حميس. 


شر يش نير 
( 4616© 


م الطريقة الخزنوية حقيقتها وحكمها ببببب مع مو 
فصل 
حكم الطريقة الخزنوينّ 


إن الناظر في حال الطريقة ومعتقداتها وأورادها وأفعالحا وطقوسها يوقن 
بأنها طائفة من طوائف الردة» وإن اسم الشرك ينسحب على أتباع الطريقة 
بشكل عام؛ خلا الذين تركوا الطريقة تائبين.!؟) 

أما شيخ الطريقة فهو طاغوت يجب قتله. 

وأما الملاللي الذين درسوا في المعهد وتخرجوا منه دعاةً إلى الطريقة الخزنوية فهم 
زنادقة» حيث أنهم م دون الناس لشيخهم» وتبدلون دين الله بتأويلاتهم 
الباطنية» ويشرفون على ممارسة الطقوس الشركية من رابطة وختم وتوجه. وهم 
الذين يظهرون التقية أحيانا ويأتون بألفاظ مجملة محتملة لكفرهم تلبيسًا على 
النامن: 

وهؤلاء يقتَلون بلا استتابة نظرًا لزندقتهم؛ خلا الذين تركوا الطريقة 
واعتزلوهم. 

وأما العوام من أتباع الطريقة من الرجال والنساء فهم مرتدونء يرتكبون الشرك 
كإتيانهم بالرابطة واستمداد البركة من نور الشيخ. 


(4): وهو أمر ينبغي التنبه له فكثير من أتباع الطريقة كانوا قد تركوها في الأعوام الأخيرة لما 


تبين هم ضلاها. 


ه الطريقَمٌ الخزنوييٌ حقيقتها وحكمها ‏ ب ب د عع و 

وكذا من خلال المُشْامّد من ظاهر أحوال عوامهم أنهم يتوجهون بالعبادة 
إلى الشيخ من خلال الاستغاثة به واستمداد الفيوضات مئه» وتعظيم صورته 
والاعتقاد فيها. وذهم وخضوعهم له عند زيارة قبره مع طلب حاجياتهم منه. 

وقل أن تجد خزنويالم يزر المرقد. 

ولذلك فإننا نقول: إن عوام الطريقة مشركون. ويحرم تركهم هكذاء إذ لا بد 
من استتابتهم وحملهم على الإسلام. 


ونستثني من حكم الشرك الذين تركوا الطريقة متبرئين منهاء سواء من 
الملاللي أو الطلاب أو العوام. 


وهذا كله أى: الاستتابة والقتل وتوابعهم|- يتولاه القضاة فى الدولة الإسلامية 
ولا يجوز الافتئات في شىء من ذلك. 


ه الطريقمٌ الخزنويي حقيقتها وحكمها ‏ ب ل دن و و 
الخائمىي 

إن الباحث في شأن الطرق الكبرى من الطرق الصوفية كالتيجانية والنقشبندية 
والرفاعية لا يجد عناء في بيان ضلامها وزيغها ومروقها من الدين» وذلك لقدمها 
وتوافر كتبهاء على النقيض من الطريقة الخزنوية إذ أنها وليدة العصر ول يشتد عودها 
بعد ولم تخرج من بوتقة القرى والأرياف. 

لذا فقد كابدنا بعض المشاق لنقف على اعتقاداتها وأورادها وأفعالها وطقوسهاء 
وسهل لنا تجاوز تلك المشاق كون سلطان دولتنا المباركة امتد على أغلب مواطن انتشار 
هذه الطريقة. 

ونحمد الله عز وجل أن بلَغْمًا هذه الأيام العظيمة المبارّكّة التي يُجَدَّد فيها 
الدين» وتظهر فيها الشعائر» وتحيا فيها السنن» وتموت فيها البدع» وتندثر فيها 
الطرق؛ حتى عاد أمر الإسلام ىا كان: كتاب وسنة» على فهم سلف الأمة. 

ونسأله تعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر» ك| نسأله سبحانه أن يُمكن 
إمامنا لحمل الناس على السنة وأن يعينه على إماتة كل بدعة» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


م الطريقت الخزنوية حقيقتها وحكمها ب بع لم 


مقدمة أمير مكتب البحوث والدراسات مساو اورت ب باساب و وخ اس ومس 1 
فصل الحث على اتباع السنة ومجانبة البدعة 0000 اا 


فصل البدع بريدالكفر 11000 1 1 0 


فصل الأحكام تَُبِنَى على الظاهر 0 0 10010 
فصل واجب الإمام في حرب الشرك وقمّعالبدعة ل 1 


فصل الطريقةالخزنوية؛ منشؤها وأماكن انتشارها لا 


